
ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   920-911) :2016(1العدد  9المجلد مجل
   

ة الواحات  َّ  للبحوث والدراساتمجل
  1112-7163ردمد 

ghardaia.dz-http://elwahat.univ 
 

 

  911 
 

  

 ضوابط الحریة الدینیة في الشریعة الإسلامیة
  وفــــي شنــــناج

  الجزائر-المدیة- جامعة یحي فارس
Nadji.chenouf@yahoo.com 

  
  - ملخص 

بمسألة الحریة الإنسانیة  اھتمامھاإنّ أھمّ ما اعتنت بھ الشریعة الإسلامیة 
كضمانة لا یمكن بأي حال أن تكُیفّ الحلول للوصول إلى الاعتداء علیھا في ظلّ 

أخطر صور الحریة الفكریة والتي تدخل ضمن تقیید الحریة، ولعلّ  أسباب انعدام
حریة ممارسة الشعائر الدینیة لمعتقدات أخرى داخل  ھي تصور عام لحریة الرأي

والتي بلغت ذروتھا في ظلّ  ،توفیر ضمانات لذلكالمجتمع الإسلامي، مع 
الحضارة الإسلامیة مع أھم الضوابط المیسّرة التي تدخل في صلب مقاصد 
الإسلام والتي من أھمھا حفظ الدیّن الذي ینضبط المخالف دون المساس بھ في 

  .المعتقد ظلّ حریة
  – الكلمات المفتاحیة

الحق  -الحمایة - الشریعة الإسلامیة، الضوابط - المعتقد –الرأي  –الحریة  
  .في الاختیار

Abstract  -  
 

   The most important thing taken care of by the Islamic Sharia attention 
to the question of human freedom as collateral can not in any case adapte 
solutions for access to assault her in the absence of reasons to restrict 
freedom, and perhaps the most dangerous images of intellectual freedom, 
which fall within the general perception of freedom of opinion is  
freedom of religious practice other faiths within the community Islamic, 
while providing a guarantee for that, which culminated in the light of 
Islamic civilization, with the most important soft controls that are at the 
core purposes of the Islam and the foremost of which is keeping the faith 
he regimented offending intact under the freedom of belief. 
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إنّّ◌ قیاس درجة تقدمّ أيّ مجتمع من المجتمعات، أو فكرة من الأفكار، أو 
بمدى  مرتبطنظام من الأنظمة  النفسیة والعقلیة للاقتناع بصلاحیة القابلیة

صلاحیة التوظیف للحقوق والحریات توظیفا یشُعِر الفرد أو المجتمع بدعم ذلك 
النظام وتشجیعھ، والمساھمة معھ في سبیل الارتقاء بتلك الحقوق والحریات 

 عنصرا أساسیاكفالة الحقوق والحریات  "ارتقاء حضاریا، من أجل ذلك تعدّ 
ي لا تعترف بالحقوق فإنّ الدولة الت من عناصر قیام الدولة القانونیة، ولھذا

والحریات العامة، أو لا تكفل ممارسة الأفراد لھا، ولا تعمل على حمایتھا، لا 
ّ أیمكن القول ب ّھا دولة قانونیة، وذلك لأنّ نظام الدولة القانونیة لم یوجد إلا ن

عّ الأفراد بھالضمان وحمایة الحقوق و    .)1("الحریات العامة، وكفالة تمت
ودراستنا ھذه تلِجُ منطقة خطیرة جدا مرتبطة ارتباطا وثیقا بثوابت الشریعة 
ّق  الإسلامیة، وھي العقیدة الإسلامیة، وعلاقتھا بالعقائد الأخرى، سواء ما تعل

  .منھا بعقائد أھل الكتاب، أو العقائد الوضعیة
ّھ في اعتبار الإنسان  الدراسةأھمیة كما تتجلى  خُلق لكي یكون حرّا،  أن

ّ  الھ حقوق أنّ  معتقدا لاحیة عھ بالصّ وعلیھ واجبات، ومن جملة ھذه الحقوق تمت
عقیدة من  لسفة من الفلسفات، ولأيف الكاملة والحریة المطلقة في الانتساب لأيّ 

 ةأنّ ھذه الفلسفده ولا أخلاق تضبطھ، غیر فكرة تقیّ  ألاّ فھو یعتقد  ،العقائد
أنّ الحقوق  ،وعقائد أخرى، إذ في ضوابط ھذه الأخیرة اتاعترضت علیھا فلسف
بروح وفكر الجماعة التي لا یمكن الخروج عن تقالیدھا  والحریات منضبطة

وأعرافھا وثوابتھا التي تؤمن بھا، خصوصا إذا كانت أھدافھا نبیلة، وكان من 
  .نة للمجتمع العامنظام الجماعة المكوّ أھم ركائزھا الحفاظ على روح وھیكل و

مع عنوانھا،  فھي تنطلق من سؤال مركزي منضبط إشكالیة الدراسةأما 
في الحفاظ على ثوابت الأمة والتي یعدّ الدین  ةالإسلامی وھو مدى قدرة الشریعة

لا یمكن التنازل عنھ، وھل فعلا أجبرت  ضروریا من ضروریاتھا -المعتقد–
ة الدینیة ما یعبرّ عنھ بالأقلیّ  والشریعة الإسلامیة أصحاب المعتقدات الأخرى، أ

ف النظام الإسلامي على الاعتقاد بعقیدة الإسلام قسرا؟، وما في كن التي تعیش
 ،ھي أھم الأحكام التي أسّستھا الشریعة الإسلامیة في سبیل حمایة عقیدة الآخر

وما ھي الضوابط العامة التي یلتزم بھا ذوو العقائد الأخرى تجاه الإسلام 
  .والمسلمین؟

منھج وصفي تحلیلي، ینبني على توصیف الحالات  فھو منھج الدراسةأما 
التي تخص الإشكالیة، ودعمھا بالشواھد والإثباتات، مع الخلوص إلى أھم 

  .النتائج المستنبطة من ھذه الدراسة
عرّفت حریة العقیدة أو الحریة الدینیة تعاریف : مفھوم حریة العقیدة: أولا

اختیار ما یؤدي إلیھ تفكیره،  في الحقّ أن یكون للإنسان "متنوعة من أھمھا 
ویستقرّ علیھ ضمیره من عقیدة، دون إكراه، أو ضغط من أجل اعتناق عقیدة 

  .)2("معینّة أو لتغییر عقیدتھ بأیة وسیلة من وسائل الإكراه
تمُكّن البشر من السموّ  "لقد تضمن ھذا التعریف فكرة الإرادة الحرّة التي 

الضوابط البیولوجیة، فالقدرة على الاختیار بین الأفكار، وأسالیب الأفعال  على
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صفات الإنسان، لقد كانت في الغالب ـ ولا تزال ـ  المختلفة یمكن أن تكون أھمّ 
   .)3("محددّا ھاما في تطوّر الإنسان

كما حددّ عناصر الاقتناع التي تمكّن الإنسان من الاختیار النھائي لأيّ سبیل 
ّقیرید سلوكھ، وھو التفكیر العقلي والاط بمسألة  مئنان القلبي، خصوصا ما تعل

، والشعور بالحریة والأمان التي الاقتناع النفسي الذي ینبني على الإرادة الحرّة
اتھ الكامنة وقدرتھ على الاختیار واستعداده التعبیر عن إمكان" تمكّن الإنسان من 
  .)4("لقبول المسؤولیات

الإنسان ویختار ما یرضاه  یملكأن "وفي تعریف آخر لحریة المعتقد وھي 
من الإیمان، والنظر للكون والخالق والحیاة والإنسان، دون إكراه، أو قسر، أو 

  .)5("فرض علیھ
بیح لھ فقد تبیّن ُ كیة الخصوصیة الفكریة والقلبیة لْ مِ  من التعریف أنّ الإنسان أ

  .التي لا یمكن لأي جھة نافذة التدخل في ھذه المناطق المسیّجة
كما أنّ ھذین التعریفین أسّسا لفكرة حریة الاعتقاد وجعلاھا تتكون من 

  :عناصر ثلاثة ھي
  .دتفكیر حرّ غیر مأسور بشيء سابق من جنسیة أو تقلی -
  .منع الإكراه على عقیدة معینّة، فلا یكره بتھدید من قتل أو نحوه -
  .)6(العمل على مقتضى ما یعتقد ویتدیّن بھ -

غیر أنّ الشریعة الإسلامیة في موافقتھا على فتح باب الولوج إلى ھذه 
المنطقة الحسّاسة، قد بینّت في أحكامھا العامّة، والعقدیة بصفة خاصّة أنّ مناط 
ّل  ّما یقوم على أساس من التفكیر الصحیح بأدوات منطقیة تحل الاعتقاد إن
المقتضى، خصوصا أنّ تفعیل أداة العقل من المسائل الأساسیة المرتبطة بفكرة 

بّاع، وأنّ  ل بھا الإنسان تكریما  الاقتناع المفضیة إلى الات ضُِّ ھذه الخاصیة قد ف
ثل ھذا التفكیر السلیم یمنع وتشریفا دون سائر المخلوقات الأخرى، وأنّ م

  .صاحبھ من التقلید الأعمى  للآخرین
ھذه الحریة وصونھا  قامت دعوة الإسلام على احترام" من أجل ذلك فلقد 

ة المحاكم،  ّ قولا وعملا، فكرا وممارسة، مدنیا في المعاملات، وقضائیا في مظل
إنسان  يّ واحد من تجاوزھا، ولیس لأ ع أيّ وتمنحیث تحمیھا سلطة الدولة، 

  .)7("حاكم أو رعیة استخدام القوة أو الإكراه في فرض عقیدة على أحد
  :النصوص الشرعیة في إثبات الحق في حریة المعتقد:ثانیا

الإنسان في اختیار ما یرید من  حفلت النصوص الشرعیة بأدلة تثبت حقّ 
ما إجبار غیره من الذین لا یعتقدون بدیانتھ  بدیانةدیانات، ولا یملك المتدیّن 

 ّ   :ة في ذلك كثیرة نذكر أھمھاعلى الإیمان بتلك الدیانات، والأدل
 :القرآن الكریم -1
ینِ  لاَ ": قولھ تعالى - َ فِي الدِّ كْرَاه ِ غيَِّ  إ شْدُ مِنَ الْ َیَّنَ الرُّ َّب َد ت   .)8(" ق
َوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ : " قولھ تعالى - ًاوَل ُّھُمْ جَمِیع ل ُ ُ  مَن فِي الأْرَْضِ ك َنتَ تكُْرِه َأ ف َ أ

ُونوُا مُؤْمِنِینَ  َك َّىٰ ی َّاسَ حَت   .)9( " الن
ُمْ : "قولھ تعالى - ِك بّ حَقُّ مِن رَّ لُِ الْ رُْ  وَق َكْف ی َلْ یؤُْمِن وَمَن شَاءَ ف َلْ َمَن شَاءَ ف   .)10( " ف
رٌ : " قولھ تعالى - َكِّ نتَ مُذ َ َّمَا أ ن ِ رْ إ َكِّ َذ ِمُصَیْطِرٍ   ف َیْھِم ب َّسْتَ عَل   .)11(" ل



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   920-911 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 914   وفــــناجــــي شن
 

  :السنة النبویة -2
مقولھ  - ّ ّ  معاھدا ظلم منألا : " صلى الله علیھ وسل فھ فوق أو انتقصھ أو كل

  .)12(" شیئا بغیر طیب نفس فأنا حجیجھ یوم القیامة منھطاقتھ أو أخذ 
وقد وادع الرسول صلى الله عليه وسلم یھود المدینة وأبقاھم على دینھم، وجعل لھم من 

بالیمن بأن یترك الیھودي على یھودیتھ، * الحقوق ما للمسلمین، وأمر صلى الله عليه وسلم عاملھ
ّ یفتن والنصراني على نصرانیتھ، ولا یحمل أحد منھم على  ً و ألا ترك دینھ حمْلا

  .)13(فیھ
أقرّ الإسلام ھذه الحریة وترك لكلّ فرد الحریة التامّة في أن یكوّن  "ولقد 

عقیدتھ بناء على ما یصل إلیھ عقلھ ونظره الصحیح، وأساس الاعتقاد في 
الإسلام النظر العقلي والبحث والتفكیر في آیات الله، ولا محاكاة ولا تقلید، 

  .)14("ولیس أضمن لحریة الاعتقاد من ذلك
  :لشریعة الإسلامیة الحق في الاعتقادحمایة ا: ثالثا

كفلت الشریعة الإسلامیة لغیر المعتقدین بعقیدتھا حقّ ممارسة الشعائر 
ّھ في  الحكمةالدینیة متخذة في ذلك أسالیب علمیة  منھا تأكید حمایة الآخر، وحق

  : بـ ، وتمیزّ ھذا الأسلوبالتي یریداختیار العقیدة 
الغیر في اعتقاد ما یشاء، فلیس لأحد أن ن یحترموا حقّ إلزام الناس بأ -1

  .یكره غیره على اعتناق عقیدة ما أو تركھ أخرى
ّ یقف موقفا  -2 إلزام صاحب العقیدة نفسھ أن یعمل على حمایة عقیدتھ، وألا

سلبیا، ولو أدىّ الأمر إلى أن یھاجر إلى بلد آخر یكفل حریة العقیدة، ویستطیع 
وھو قادر على الھجرة فقد ظلم نفسھ قبل أن فیھ إعلان عقیدتھ، فإن لم یھاجر 

  .)15(" یظلمھ غیره
الكبرى في بناء  نابعة من مقاصد الإسلام وأھدافھ مقتضى ھذه الحمایة وإنّ 
امة الإنسانیة، حمایة الكر"نظام تخلو فیھ مظاھر الإكراه وذلك في سبیل  أصول

نع الإكراه في العقائد، وعمل على إزالة الفتن في الدین،وكان والتي من أجلھا مَ 
ن أن یضُارّ امرؤ مأكثر القتال لتحترم الإرادة الإنسانیة، وتحمى العقائد الدینیة 

ینِ  لاَ ": في دینھ، لقولھ تعالى َ فِي الدِّ كْرَاه ِ غيَِّ  إ شْدُ مِنَ الْ َیَّنَ الرُّ َّب َد ت وغیر  ،)16(" ق
ا یعیشون مع المسلمین، كانوا لا یضارّون في دینھم ولا في المسلمین الذین كانو

ّد  كما، )17("أحوالھم الشخصیة، وأمر المسلمین بتركھم وما یدینون آدم "أك
وجود النصارى بین المسلمین كان سببا لظھور "أنّ  على Adam METZ"متز

مبادئ التسامح الذي ینادي بھا المصلحون المحدثون، وكانت الحاجة إلى 
المعیشة المشتركة وما ینبغي أن یكون فیھا من وفاق نوعا من التسامح الذي لم 
یكن معروفا في أوربا في العصور الوسطى، ومظھر ھذا التسامح نشوء علم 

  .)18("الأدیانمقارنة 
وإنّ مثل ھذا الدفاع الشرعي عن حقوق الآخرین غیر المنتمین للعقیدة 
الإسلامیة من أجل الحریة، لیدلّ على أنّ النظام الإسلامي یقوم على ھذه 

  .)19("الحریة، ویكفلھا للناس، ویضعھا في أعز مكان من أسسھ ومبادئھ
ھدمّ بناء السلطة الدینیة للفرد ومحا أثرھا حتى لم " وبذلك نجد أنّ الإسلام قد 

یبق لھا عند الجمھور من أھلھ وجود ، إذ أنّ الشریعة الإسلامیة لم تدع لأحد بعد 
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الله ورسولھ سلطانا على عقیدة أحد، ولا سیطرة على إیمانھ، بل إنّ الرسول 
ّغا ومذكّ    .)20("را لا مھیمنا ولا مسیطراصلى الله عليه وسلم كان مبل

تقد ما شاء من دیانات وأفكار، عباب حریة المعتقد في أن یُ وفي فتح الإسلام 
ّھ جعل لھذه الحریة  إلاّ  كْرَاهَ  لاَ :" ل نتیجة ھذا الاختیار، لقولھ تعالىأن یتحمّ "أن ِ إ

ینِ  كلمة تلفظ  ، لأنّ الإیمان أساسھ إقرار القلب وتسلیمھ، ولیس مجرّد)21("فِي الدِّ
 ّ ى بالأبدان، ولكنّ القرآن دعا إلى إعمال تؤُدّ  سان، أو طقوس وحركاتبالل

  .)22("، والوصول إلى الخالق الواحدلفكر لمعرفة الحقّ االعقل، وإجھاد 
ولا یمكن أن تتمّ مثل ھذه الحمایة، وأن یشعر غیر المعتقد بالإسلام أنھّ یتمتع 

ّ إذا اكتملت  عناصر تكوین حریة التدینّ أو الاعتقاد من خلال بحریة الاختیار إلا
  :ثلاثة أوجھ

  .تفكیر غیر خاضع للتقلید-1
  .منع الإكراه على عقیدة معینّة، بتعذیب أو تھدید أو إغراء بحرام أو حلال-2
أن یكون حرّا في العمل بمقتضى دینھ، لا یمنع اضطھاد من الظھور -3

  .)23(بدینھ، وإقامة شعائره
وثمّة نصوص شرعیة أكّدت مبدأ التعایش بین الأدیان في حالة عدم الاتفاق 
على أسس الحوار الفكري القائم على المجادلة والحوار بالتي ھي أحسن، إذ 

التعایش الدیني، وتبادل المودةّ والمحبّة والمسالمة مع "إلى  -الآیات–دعت 
ّر من الذین یؤثرون العداوة والخصام و  المحاربة، وھم الیھودالنصارى، وتحذ

َھُودَ  : " ، قال الله تعالىوالمشركون ی ذِینَ آمَنوُا الْ َّ ِّل ً ل َّاسِ عَداَوَة َشَدَّ الن َتجَِدنََّ أ ل
َّا نصََارَىٰ  ن ِ ُوا إ َال ذِینَ ق َّ ذِینَ آمَنوُا ال َّ ِّل ً ل وَدَّة َھُم مَّ قْرَب َ َتجَِدنََّ أ ُواوَل َشْرَك ذِینَ أ َّ نََّ  وَال أ ِ لِكَ ب َٰ ذ

ِرُونَ  َسْتكَْب َّھُمْ لاَ ی ن َ َانًا وَأ یسِینَ وَرُھْب ُ عَنِ :" ، وقولھ تعالى24" مِنْھُمْ قِسِّ َّ๡ُمُ ا َنْھَاك لاَّ ی
یْھِمْ ۚ  َ ل ِ ُوا إ وھُمْ وَتقُْسِط َرُّ َن تبَ ُمْ أ َارِك ن دِی ُم مِّ َمْ یخُْرِجُوك ینِ وَل ُمْ فِي الدِّ ُوك ِل َات َمْ یقُ ذِینَ ل َّ ال

َ یحُِ  َّ๡ِنَّ ا مُقْسِطِینَ إ   .)25(" بُّ الْ
بآیات تحضّ  وقد یعُارض رأي من الآراء في كون النصوص القرآنیة تحفل

ّار، فھذه النصوص  ّھا طریق نشر " على جھاد الكف ُسیئ فھمھا، وظنّ بعضھم أن أ
ّھا لإرساء معالم الحریة الدینیة،  دعوة الإسلام، وفرضھ على الناس بالقوة، مع أن
ّما للدفاع عن  ولیس اعتداء علیھا، ولیست للإكراه على الدخول في الإسلام، وإن

، بدلیل تحدید مقصود مشروعیة الجھاد في قولھ المسلمین، ولردّ الاعتداء
َدِیرٌ :" تعالى َىٰ نصَْرِھِمْ لَق َ عَل َّ๡ِنَّ ا لِمُوا ۚ وَإ ُ َّھُمْ ظ َن أ ِ ُونَ ب َاتلَ ذِینَ یقُ َّ ذِنَ لِل ُ ذِینَ   أ َّ ال

 ُ َّ๡ُوا رَبُّنَا ا ُول َق َن ی ِلاَّ أ ٍ إ ِغیَْرِ حَقّ َارِھِم ب ُخْرِجُوا مِن دِی   .)27(،)26(" أ
ّھا أكثر قبولا ویجب أن غیر أ نّ ما تؤكدهّ آراء أخرى والتي یرى الباحث أن
من یكونون في ظلّ الحكومة الإسلامیة من غیر " أنّ الإسلام حمى  ،یعُمل بھا

المسلمین، فمنع الحكّام من أن یعملوا على التضییق علیھم في إقامة شعائر دینھم 
أننا أمرنا بتركھم "، والقاعدة الفقھیة التي حرص المسلمون على تنفیذھا ھي 

  .)28("وما یدینون
  .حریة الدینیة في الشریعة الإسلامیةالتطبیق العملي لمفاھیم ال: رابعا

ّنا إذا نظرنا إلى التسامح الذي امتدّ إلى ": "نولدرتوماس أ"السیّد یقول  إن
رعایا المسلمین من المسیحیین في صدر الحكم الإسلامي، ظھر أنّ الفكرة التي 
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شاعت بأنّ السیف كان العامل في تحویل الناس إلى الإسلام بعیدة عن 
  .)29("التصدیق

لا تكمن درجة الفاعلیة الإیجابیة لنظام من الأنظمة بكثرة القواعد النظریة 
نجد الفارق  المنظمة للمجتمع بقدر ما تتجسّد في التطبیق العملي لھا، من ھنا

شاسعا بین قواعد وأحكام الشریعة الإسلامیة التي تجسّدھا واقعا حیا بامتداد 
ّما كانت في  لیھالزمان والمكان، غیر أنّ ما تجدر الإشارة إ أنّ قوّة ھذا التفعیل إن

زمن النبوّة والخلفاء الراشدین، ثمّ بدأت درجة تلك الفاعلیة تنخفض لكن لیس 
إلى درجة الحضیض، بدلیل أنّ  مبدأ الحریة الدینیة بقي مكفولا ومسیّجا بتلك 

غیر أنّ التطبیق العملي لھا لم یكن بمستوى تطبیق الزمن  ،القواعد والأحكام 
  .لھا، أي عھد النبوة والخلفاء الراشدین لأولا

فمن أھم التطبیقات العملیة لمبدأ حریة الاعتقاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مواقف 
بقدر ما نكتفي على أھمھا حدثا  كثیرة لا یمكن إحصاؤھا في ھذه الدراسة

والتطبیقات العملیة ن القواعد النظریة ی، ودلیلا على قوة التناسق بوأوقعھا أثرا
  :لھا، فمن ذلك

  .رستھم لشعائرھم الدینیةإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الیھود المحیطین بالمدینة في مما -
سلم بالحریة الدینیة للیھود جمیعھم، كقولھ صلى  إقراره صلى الله علیھ و -

م وللمسلمین بني عوف أمّة مع المؤمنین، للیھود دینھ دأنّ یھو:"...الله علیھ وسلم
ّھ لا یُ  ّ من ظلم، فإن ّ نفسھ وأھل بیتھ *غُ وتدینھم، موالیھم أنفسھم إلا   .)30("إلا

ولقد وصّى الخلیفة الراشد أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ یزید بن أبي  -
ّھم فرغوا أنفسھم Ϳ : "سفیان عندما بعثھ في جیش إنّك ستلقى أقواما زعموا أن

   .)31"في الصوامع، فذرھم وما فرغوا أنفسھم لھ
أما الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنھ فقد كان أكثر الخلفاء  -
حرصا على عدم المساس بمعتقداتھم  ھمشدین تسامحا مع أھل العقائد، وأكثرالرا

أھل إیلیاء  ىوالمحافظة على أماكن عبادتھم وتراثھم العقائدي، وكان عھده لنصار
مثالا على السماحة والمروءة لا یطمع فیھا طامع من أھل حضارة -بیت المقدس–

ولقد سمّي ھذا العھد بالعھدة العمریة والتي من أھم  من حضارات التاریخ،
، ھذا ما أعطى عبد الله عمر أمیر المؤمنین أھل إیلیاء من الأمان، :" ...نصوصھا 

  .)32( ...أعطاھم أمانا لأنفسھم وأموالھم وكنائسھم وصلبانھم
ّ  صالح خالد بن الولید رضي الله عنھ أھل الحیرة على دولق - یھدم لھم  ألا

بیعة، ولا كنیسة ولا یمنعون من ضرب النواقیس ولا من إخراج الصلبان في 
  .)33(یوم عیدھم 

ّ  عمرو بن العاص لأقباط مصر كما أعطى - تھم من الأمان على أنفسھم ومل
  .)34( من ذلك لا ینتقص وأموالھم وصلبانھم، لا یدخل علیھم شيء

ّھا مكفولة  أما القوانین الفقھیة القدیمة والمعاصرة فترى في الحریة الدینیة أن
ّھم یجوز لھم فیما عدا أرض الحجاز  ، إحداث )مكة والمدینة(لأھل الأدیان، وأن

كنائس وممارسة شعائرھم، ولقد نھى القرآن الكریم من الفتنة في الدیّن، قال الله 
َشَدُّ مِ : " تعالى ُ أ ْنَة فِت لِْ وَالْ َت ق ، وأمر القرآن الكریم بقتال من یفتنون الناس )35(" نَ الْ

ِ "  عن دینھم، فقال تعالى َّ๡ِ ُین ُونَ الدِّ َك ٌ وَی ْنةَ ُونَ فِت َّىٰ لاَ تكَ ُوھُمْ حَت َاتِل نِِ انتھََوْا  وَق َإ ف
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الِمِینَ  َى الظَّ ِلاَّ عَل َلاَ عُدْوَانَ إ ّ )36(" ف لحمایة الحریة ، وما أبیح القتال في الإسلام إلا
  .)37(الدینیة ومنع الاضطھاد الدیني

  :ضوابط الحریة الدینیة في الشریعة الإسلامیة: خامسا
ّمنا بمبدأ حریة غیر المعتقد بالدین الإسلامي في أن یختار ما شاء من  إذ سل
العقائد والأفكار، فلسفة وتطبیقا تأكیدا لمبدأ الحقوق والحریات في الشریعة 

ّما ینبني على النظر  الإسلامیة، إلاّ  ّھ لابدّ من التأكید على أنّ أساس الاختیار إن أن
ّھ  ینبغي عدم الخلط بین ممارسة حریة "العقلي والاطمئنان القلبي، ومن ثمّ فإن

، لأنّ معیار الإنسان، وبین سلامة النتیجة التي یتخذھا، فلا تلازم بین الأمرین
، وعدم الإصابة،وإذا لم یتوافر ھو في مدى إصابتھ للحقّ  الحكم على قرار حرّ 

الوصول إلى الحقّ، كان ھناك نقص أو خطأ في المقدّمات أو الأسالیب، أو 
المعارف، أو إھمال لبعض المعارف الضروریة المتوافرة، والتي ینبغي على 

  .)38("والرسل الأنبیاءالإلھیة ومناھج  الھدایةالعقلاء الاھتداء بھا، وھي معاییر 
ھذه المبادئ فلقد ضبطت الشریعة الإسلامیة الحق في ممارسة وتأسیسا على 

الشعائر الدینیة لغیر المعتقدین بالدین الإسلامي بجملة من الضوابط العامة 
یلتزمون بھا، إذ أنّ لكلّ مبدأ من المبادئ الأساسیة الذي یوجّھ المجتمع توجیھا 

ّھا اللیبرالي معینا ضوابط تحكمھ، ومعاییر یستند إلیھا، فمعیار الحریة  في شق
ّھا تقوم على عدم الإضرار بالغیر، فالإنسان حرُّ ما لم یضرّ غیره، مع  أن

فإن كان التصرف شخصي الأثر، أو "اشتراط كون الضرر الحادث عاما 
أصاب أشخاصا لا یمكن تحدیدھم فلا تجریم حینئذ، وإن دخل كلّ ذلك في دائرة 

  .)39("التصرّفات اللاأخلاقیة
ّھا من مقولة "ه المعیاریة قد تعرّضت لانتقادات كثیرة غیر أنّ ھذ انطلقت كل

أنّ ھذا المعیار غیر حاسم في وضع الحدّ الفاصل بین التصرّفات  واحدة ھي
التي یقتصر أثرھا على الشخص نفسھ، وتلك التصرّفات التي لھا أثر على 
 الآخرین، إذ أنّ معظم التصرّفات ذات الأثر الشخصي تبدو في ظاھرھا

شخصیة، ولكن عند التعمّق في إدراك آثارھا سنجد بأنّھا تمتدّ إلى الأفراد في 
  .)40("مجموعھم إن عاجلا أم آجلا

ولا خلاف في أنّ أصحاب الأقلیات الدینیة الذین یعیشون بین المسلمین، لھم 
لُتزم وآداب تحُتذى، فمن  الحقّ في إقامة شعائر دینھم لكن من خلال ضوابط ت

  :الضوابطأھم ھذه 
ئر الإسلام، وفي اأن تؤُدىّ تلك العبادات بشرط عدم معارضتھا مع شع -

وضع ھذه الضوابط منع الفتنة  يللإسلام، ولقد كانت الغایة ف حدود النظام العام
ووقف الاضطراب، وإقرار السكینة وكفالة الحریة على وجھھا الصحیح، 

رون لوجود الله تعالى، واستثني من ذلك عبادات أھل الشرك والإلحاد المنك
، بالدعوة إلى ذلك أو إظھار ما یعتقدونھ بالقول أو الفعل"فیمنع علیھم المجاھرة 

ّھ یصبح عدوّا للإسلام في ھذه الحالة ، ویعُامل معاملة الحربي، لأنّ حریة لأن
ة التي یعیش في ظلّ  ّ الفرد تقف عند حریة غیره، ولا سیما احترام عقائد المل

  .)41("شریعتھا
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كما وضعت الشریعة الإسلامیة الضوابط للمناقشات الدینیة، فاشترط لھا  -
ّ تؤديّ إلى الكفر والزندقة، وأن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة ، فإذا ما  ألا
تعدتّ المناقشات في ذلك إلى نشر الإلحاد والكفر، أو استعمال القوة والفحش من 

أھل الذمّة كما یحمي المسلمین  القول، فإنّ من واجب الحاكم المسلم أن یحمي
  .)42("من الأذى

ّھا  تثبت للإنسان ابتداء لا "كما نجد أنّ الحریة الدینیة من خلال ضوابطھا أن
ّھا تثبت لمن لم یعتنق الإسلام أصلا، أمّا من اعتنق الإسلام فلا  انتھاء، أي أن

إذ  ،)43("ویةیمكن من الارتداد عنھ إلى غیره من الدیانات السماویة أو غیر السما
ّما دخل الدین الإسلامي طوعا واختیارا ، فإنّ علیھ التزام أنّ المسلم الذي أسلم، إن

بالمحافظة على شعائر ھذا الدین، ویترتب على ذلك أنھّ لا یجوز للمسلم أن یرتدّ 
الوقوع في ذلك، والحكمة في ذلك أنّ عن دینھ مع ترتبّ عقوبة الردةّ في حالة 

ّما عود إلى وقوع ھذه " الجریمة ضدّ معاقبة الشریعة الإسلامیة على الردةّ إن
ّھ، وأنّ التساھل في  الدین الإسلامي الذي یقوم علیھ نظام الدولة والمجتمع كل

   .)44("مواجھة ھذه الجریمة یؤدي إلى زعزعة ھذا النظام
طال الاستخفاف الشدید بھذا رتداد عن الإسلام یَ وكما أنّ الإقرار بحریة الا

ّھ لا " الدین الذي ھو أقدس قیم المجتمع، وأمّا الذین  یستنكرون عقوبة المرتدّ لأن
یتفق مع مبدأ الحریة، فھم ینظرون لمجرّد كون الارتداد حقا شخصیا، ولم 

ومحاربة وإظھار سوء وشرّ للمجتمع الإسلامي  یلاحظوا ما یصحبھ من عداوة
  .)45("ودولتھ

غیر أنّ ما تجدر الإشارة لھ أنّ كلّ ھذه الوسائل یُوكل تنظیمھا وضبطھا 
الحیاة الشخصیة للآخرین، للدولة القانونیة، ولا یحق لأفراد المجتمع التدخّل في 

وطن الواحد، إذ ولا یملكون سلطة الحكم القانوني أو الأخلاقي على المنتمي لل
ّف  لٌ لھا التدخّل عن طریق ھیئات ومؤسسات قانونیة تكَُل أنّ الدولة القانونیة مُخوَّ

لمبدأ  احفاظا على النظام العام، وتوطیدالتدخّل في ھذه المسائل الحسّاسة، وھذا 
لمبد التعایش، وابتعادا عن كلّ أشكال الفوضى والاضطرابات  االتسامح، وتأكید

 .ھم في عرقلة النموّ والتقدمّ الذي تنشده الدولةتس تي من شأنھاال
  :نتائج الدراسة: سادسا

تبیّن من خلال ھذه الدراسة أنّ القواعد والأفكار والفلسفات والأحكام -1
ّ إذا تجسّدت  القانونیة والأخلاقیة النظریة لا یحُكم علیھا بالفاعلیة الإیجابیة إلا

  .بین أفراد المجتمعحقیقة واقعیة نلتمس آثارھا الإیجابیة 
أنتجت منظومة الفكر الإسلامي قواعد عامة مستنبطة من أحكام الشریعة -2

الإسلامیة تنضبط بھا قواعد المجتمع الإسلامي، ومعاملتھا الأخلاقیة مع 
  .أصحاب الدیانات الأخرى

أبدعت الشریعة الإسلامیة في جعل الضمیر الإنساني أو الإرادة الحرّة -3
الشخصي دون إكراه، وتنوّعت الأحكام الشرعیة في تھیئة  منطلق الاعتقاد

  .المجتمع الإسلامي لكي یتقبلّ مثل ھذه الأحكام
ّلت مبدأ -4 غیر أنّ الشریعة الإسلامیة في مسألة الحریة الدینیة قد فع

الاستدلال العقلي، وفتحت باب توظیف أدوات المنطق في مجال العقیدة، من 
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ل إلى الحق من خلالھما دون  فسح المجال حیث قدرة الإنسان على الوصو
للمیول والرغبات، وكلّ أنواع أدوات النفس التي تتناقض مع العقل في أشكال 

  .المعرفة الصحیحة
یة الاعتقاد بضوابط وقوانین من ضبطت الشریعة الإسلامیة مبدأ حر -5

المخالفة لعقیدة المجتمع من حیث السلوك ،  ةنھا یلتزم  بھا صاحب العقیدشأ
  .واحترام المشاعر

یجب الإقرار بنسبیة الحقوق والحریات في النظم الحدیثة، ولا یمكن -6
ضابط، أو قید خصوصا أنّ آثار الإطلاق في الجرائم الأخلاقیة  إطلاقھا دون

تكون والجسمیة والفكریة بسبب ضبابیة المواقف ولیونة القوانین التي ربّما 
  .مساھمة في الزیادة في ھذه النسب
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